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.:الخميسيأحمد.

العراقسقوطبعدبالرموزالتشهير

صغيزكتالثصالحالمحسنعبدللدكتور

تجربةفيهيقمن؟،الموتهومااسفه

ماهيةلمعرفةكلبصعلىالعلماءأجراها

الكلبأعضاءكققمتلواإئهميقول.الموت

فقطذلكأثناغواحتفظوا،جسمهعن

حينولكتهم.البدنمنمنزوغاحيابرأسه

والدماءالمحاليلبضغالأنابيبغئزقاموا

إلىوتعزفعينئهالكلدثقتخ،الرأسإلى

يدئه!يفعقوآخذصاحبهصوت

يصئونالذيالعقلموثهوإذن،،الموت

نأوالحال.والإرادةوالذكرياتالوعيئ

منتمكئثقدالأميركيةالمتحدةالولايات

العنقوديةبقنابلهاالعربيةالأرضتمزيق

السياسيةهيمنتهاوتجسطثوصواريخها،

طلقةدونكثيرةبلدانفيوالاقتصادية

"العقل"تفارقلمالحياةلكن،رصاص

التعزفعلىقادزامازالالذيالعربيئ

"تحرير،اسبيلوفي.بلادهصوتإلى

"تحريرطريقةعلىالعربيةالثقافة

بخطابصهجوقهاأميركاتكثف،"العراق

يئنتمطملءمتكامجصوبرنا،ئيئدعافكرك!

سياسيامتضافرئنمستويئيئعلى

مخزونتدميزذلكفيوهدفهاوثقافيا؟

الأميركية،للسياسةالشعبيئالعداء

يرىمازالالذيالعقلذلكعينيئوإغلان

."ئشترىأنئغكنلا"أشياءهناكأن

لشغلهجماتهاأميركاكتفتالإطارهذافي

بمناظرالعراقاحتلألواقععنالأنظار

دبليوجورجالرئيسوآطلى.أخرىوأحاديث

أقربئتنتهيحكايات:لاومؤلفوهوكئائهبوش

حكايةومنها؟وليلةليلةألفقصصإلى

صذامغثرهفزالذيالسزفيالسرداب

التيوالثروةالذهبصناديقوحكايةحسيز،

وخيانة،السعيدةبالمصادفةالبعضنيجدها

الرشيد،هارونقصرفيجعفرالوزير

بغتةيطهرونالذينالأسرىعنوحكاياث

منكاملةعاقاثلاثينبعدالأرضسطحعلى

تئفدلاحكاياثالجائر.السلطانظلم

إلىوتفدف،الماضيفيجرتكهابؤرئها،

دروسمنللإفادةلاالأبصارشئغليمجزد

بذلاالإفادةتلكلأنذلك"السابقالطغيان

نكافحكيفنتعفمأنضمتاتعنيأن

الجديدالاستعمارقيالطغيان

قصفمنبذلاكانكه،ذلكجانبوإلى

العدوانضذوقفثالتيوالمنابرالأقلام

.العراقعلىالأميركيئ

خذثكما،الأخلاقيةسمعتهابتشوييما-

جريدةفيكبيرمصرفيصحفيئمع

الأمة؟صوت

الوطنيينالكئابأذنبقزصأو-

معخذثكما،محدودةفترةباعتقالهم

"الأسبوعجريدةصاحدببكريمصطفى

جريدةمعتئمكما،ذاتهالمنبربإغلاقأو-

؟الصدى

خاصةعلاقاتإقامةتهمةبإلصاقأو-

النجممعجرىكماالعراقيئ،ابالنظام

محمدالقديروالممتلإمامعادلىاللابم

صبحي،

معجرىكماالآخر،البعضبترويعأو-

باذعاءالغيطانيجمالالمعروفالروائيئ

يستمزلالكيحسينلصذامروايةكتابته

منالشجاعموقفهعلىالغيطاني

أخبارصحيفةفيالأميركيئالعدوان

تحريزها.يترأسالتيالأدب

المصرفيالمستوىعلىكثيرةأسماء

التشهيرحملةفيترذدثوالعربيئ

بتلكتناولهاأنلأحديشبقلمالأميركيئ،

الذيهوبغدادسقوطولكنالائهامات

والتشهير،بالتهخمالكثيرينأغرى

ناهضواالذينكلمنالمطلولثوأصبح

يكفواأويعتذرواأنالإجراميئالعدوان

نإبلىالسلامةويؤفيوايتراجعواأو

دوليمنمطلوتاباتالمقاومةعنالاعتذار

الوزراءرئيسناضطزالذيالأمزأيضتا،

"ليسبأئهالتصريحإلىنفشهالفرنسيئ

موقفهاعناعتذازاتقذمأنفرنساعلى

!"العراقيةالأزمةحيال

الأميركي:الثقافيئالخطاب

؟الاحتلالآمالديموقراطية

عنالماضيبحكاياتالأنظارشئغلأنإلأ

علىالسافروالهجوتم،العراقاحتلالواقع
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العدواضذوقالتالتيوالمنابرالأقلامقصفمنبذلاكان

لصذامروايةكتبالغيطاني

عمليةإلآليساثقافيا،مقاومتهرموز

لماتمهيذاالمعركةأرض،)تنظيف"دصغيرة

الأميركيئالبرنامبئ.وأعنيوأخطز،أكبزهو

برنامجوهوالعربيةالثقافةد"تحرير"

ملايينالأميركيةالأجهزةلهتزصد

ياولكولنيصزحوعنهعلتا،الدولارات

"إئه.بالقولالأميركيةالخارجيةوزيز

بخمسةالديموقراطيةإشاعةبرنامبئ

وهذهالبرنامجهذادولار."مليونوعشرين

لاومنظماتءجماعاقيمعهائنشيئالأموال

ينطلقثقافيئ""خطابوترويجلخلتيتنتهي

الرسميئالمفهومآوفقالديموقراطيةمن

التحزرمحللئحفهاتحديذا(الأميركيئ

تبدوهناوالديموقراطيةوالقوفيالوطنيئ

عنمنفصلأذاتها،حذفيمطلتا

والاقتصادفيالاجتماعيئالتحزرمستلزمات

فيوينحصروالوطنيئ"والسياسيئ

الصحافة،وحرية،البرلمانيةالليبرالية

الانتخابي،والحق،الحزبيةوالتعذدية

منالنمطذلكإئهاالأفراد.وحريات

منالنخبةعلىيثثرونهالذيالديموقراطية

المستعقرة،وشب!المحتلةالبلدانمثقفي

ذاتبلادهاداخلخاصةفئةتشكللكي

الرئيسيةهمومهاعنمنفصلةامتيازاقي،

حريةأهميةفييشككلامئاأحذاإن

والتعذديةالإنسانوحقوقيالصحافة

اتجاهعلىهواعتراضنالكن،الحزبية

نرىالتيوأهدامهاووظيفيهاالعمليةتلك

العائمالمطنبمعتتسقأنيجبآئثا

ظلفيديموقراطيةثمةفهلللتحزر

بإقاإمامعادلوائهم،بكريمصطفىفاعتقلالأميركيئ

انتهاك:أعنفالاحتلالأليس؟الاحتلال

انتزاغحقانريدكئاوإذا؟للديموقراطية

أشكالأفظغنواجةلافيتمالديموقراطية

نإالاستعمار؟أي،الديموقراطيةقهر

نأعليهمحقاالديموقراطيةعنالباحثين

علاقةعنالبحثإلىهذابحثهميمذوا

ومواجهةالوطنيئبالتحررالديموقراطية

المقصودعنأيضتايفتشواوأن،الاحتلال

والمفاهيئمالأدواثهيهل:بالديموقراطية

أئهاأم،الوطنتحريرعلىتساعدالتي

سحقإلىالهادفةوالمؤسساثالأدواث

الاجتماعيةبمضامينهاالديموقراطية

الحقيقية؟والقوميةوالاقتصادية

الأميركيئدالثقافيئالخطالثينطلق

نأمنالعربيةالثقافةتحرير"11

تاريخىمكسدثذاتهاحذفيالديموقراطية

هوومازالكانالمثقفينواجبوأن،ضخم

هناالمدهشالأمرأنإلأ.للطغيانالتصدي

إذاتماقاينتفيهذاالمثقفين"واجب،1أن

أنظمةيرصديقة/فيمجسئذاالطغيانكان

الأميركيةادولةشخصىفيأولآميركا،

نيرانهمصتئواالذينأنتفحظولهذاذاتيا

العراقيللنظامالفاشيئالطابعإدانةعلى

تلكأنعنتماقاالنظزغضثواالسابق

كانت-استقامتهاعلىمذثإذا-الإدانة

بالتهمةالأميركيةالسياسةإدانةتستدعي

العراقيئللنظامالدعتمقذمتلائهاذاتها،

المعارضةسحلمنومكنئهخطوةكلفي

قرن.ربعمنلا!كثربلادهداخلالسياسية

اكتقؤاالأميركيئالثقافيئالخطابدعاةلكن

جمالأنواذعيالراقيئ.النظاممعخاصةعلاقات

العراقيةأوراقهفيالطغيانبمحاربة

جذورهعلىيتجرأواأندون،فحسب

الأورا!.تلكمنهاارتوثالتيالأميركية

لاأنويجب،منفصلةهناالديموقراطية

وهذاالتحزر.قضيةمعتتقاطغأوتقترب

فيالقولإلىالمثقفينمنمجموعةذفغما

الأميركيئالاحتلالأثناءصتذربيانءلهم

مفتاخالديموقراطيةانتزاع\)إنللعرآقة

الاجتماعيئالتغييرفيالتاريخيةلمهمتنا

بحرفءيشيرواأندونمن."والحداثيئ

صدرعلىالجاثمالاحتلالمهانةإلى

أحذكتمبذاتهالمنطلقهذاومناالعراق

نأالطغيانغنمنا"لقد:العربالأدباءكبار

للكاتبالعبارةهذهإ"جيشنابهزيمةنختفل

اننظرةئتلوزالفقيهإبراهيمأحمدالليبيئ

الخارجيئالاحتلالطغيانئفضئلالتي

الاحتفالدرجةإلىالمحليئ،الطغيانعلى

العراقيئ،للجيشالغازيةالقواتبسحق

مستحيلأمرالطغيانتجزئةبأنعلقا

لاالقوميئالاستبداذيزفضونفنلانذلك

استبداذيرفضواأنباب:أؤلىمنلهمبذ

!والغزاةالمستعميرين

الفردبينالإنسانحقوقمنظمات

لوطنوا

عنالديموقراطيةتغزلالتيالنظرةهذه

منالخامسنالطابوزأيضتامكنثالوطنية

إحلألمنالممؤلةالإنسانحقوقمنطمات

حقوقمكانالجزنيةالإنسانحقوؤ

الفردحؤغدابحيث،الكليةالاوطان

-!ص!هـ؟



القضيةهوالشرطةقسمفيالمنتقك

جميغاالمواطنينحقونلاالرئيسية

الأميركيةالأساطيلولابالاذلال،المنتهكة

أسواقعلىالهيمنةولا،الخليجمياهفي

لقدالإسرائيليئ.الوجودمرارةولا،المنطقة

أضرارمنالمنظماتهذهبعضجعلث

الأول.الموضوغالعربيئالشرقفيالختان

الأفرادحقوقعنالدفاغكانوإذا

بذفلاوضرورتا،مشروغاأمزاوالأقليات

يمتذأنحقيقياالدفاغذلكيكونلكي

الدفاعإلىأفي.الطبيعيةنهايتهإلىبثوقفه

مواجهةفيمجملهفيالوطنحقوقعن

عنتفصلالمنظماتتلكلكنالاستعمار.

فيمستحيلوهو-الفرد""تحزرعمدءبين

وتئذل،الوطنوتحرير-مستعندصوطني

"مفمومتجزئةأجلمنكهجهذها

العائم.الوطنيئبالحقربطهوعديم"الحقوق

الثقافيئالخطابفيأخرىمفاهيم

الأميركيئ

الثقافيئللخطابوفقاتمتذالتجزئةهذه

لمفالوطن.،1الوطن"مفهومإلىالأميركيئ

دولةكانإذا)إلأالحدوذيغرفيعد

تدفقوقفمنيمكئهاشأنصذاتأوروبية

إلىحاجةثمةتعدولمإليها(.المهاجرين

عنالحديثدارإذا)إلأالقومية""الدولة

برزتأنبعدبريطانيا(أوكفرنسادولة

ثمومنله،راذلاقدزاباعتبارهاالعولمة

الدولةدورتقليصنالضرورفيمنأصبح

قفزةأمامالحواجزتضعلالكيالوطنية
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نجحوقدالحدود.عبرالأموالرؤوس

فيكبيرحذإلىالأميركيئالثقافيئالخطالث

المعلوماتوثورةالتقنيئالتقذمورقتيخفط

الاقتصادفيالجوهربقضيةوالاتصالات

العولمةأنوأشاع،للعولمةالمستبذ

بداهةتتضفنأنبذلاالتقنيةبإنجازاتها

والسياسيةالاقتصاديةبشروطهاالقبوك

والحالة-الشعوبأماميتبفىفلأ.الراهنة

الظاهرةبحلأوةالقبولسوى-هذه

وطابعهاإنجازاتهارفضأومغا،ومرارتها

علينافإن،أخرىوبعبارة.مغاالاستغلاليئ

منالعلميئالتقذمعلىحريصينكناإذا-

بالتخففتفبلأن-تلكالنظروجهة

والسياسيئأالاقتصادفي

عنالديموقراطيةفصلجانب!الى

للتحزرالجزئيةالمفاهيموإحلألي،الوطنية

قدزالعولمةأنوإشاعة،الوطنمفهوممكان

أقلأئمتثذلالعصر،هذافيالإنسان

لنشيىطاقتهاكلالأميركيئالفكرفيالهجوم

الثقافةوهذه"السلام"ثقافةتسميهما

الغزوعنالناجمبالواقعالقبوكتعني

للعراقالإسرائيليئ-الأميركيئوالاحتلألي

وليبياولبنانسورياوتهديد،وفلسطين

هذهوتقوم.وغيرهاوإيرانوالسودان

تاريخكنافتراضءيخالفعلىالدعوة

الإسرائيليئ،الأميركيئ-العربيئالصراع

بكلفشئبعونالعرلبنحنأنئاومؤذاه

ينبغيعليهوبناء،والعدوانالعنفميول

فيذلك)كانالتعليمبرامجكلتغييز

في(العراقفيالأميركيةالأهدافمقذمة

وينبغي.بخاصةمصروفي،العربيئالعالم

كلبشطبوتربيتنا،تهذيبلا،إعادةأيضتا

برامجفيتشيرالتيوالفقراتالكلمات

بصفتهماوأميركاإسرائيلإلىالتعليم

سلايمثقافةمنبذلاوباختصار،.عدؤثيئ

وقئلالعربيةالشخصيةترويضنتتوئى

نألأميركاسبقكمافيها،المقاومةدوافع

ترويضناستهدفثتعليمببرامجفعلث

الحرببعدوالألمانيةاليابانيةالشخصية

عدوانيةميولوجوليبزعمالثانيةالعالمية

سلامثقافةمنبذولاتالشعبئنثقافتيفي

عليهاحصلثالتيالمكاسبلترسيخ

بالحربإسرائيل

الأميركيئ،للخطابوفقا،السلامثقافة

نزعةأوفكرةأفيتحقيزحتقاتستدعي

كثابمعاوذارتفعثثئمومن.للمقاومة

كلعلىالترالتلئهيلالخامسالطابور

العراقية-الحربخلألالمقاومةصور

عربيةوقنواثصح!وتجذلثالأميركية

العراقيئالفلاحأنلتنفيخارقاجهذا

الأميركيةالمروحيةآسقط"منقاش"

عليهاغثزأئهمؤكدة"أياتشي،"

العراقيةالمقاومةسجلأفا.بالمصادفة

"حوادثسوىفليسللاحتلألاليومية

"أنصازبهايقومعملياتأومتفزقة،"

الأميركيئالخطابدعاةوكأن-صذام،ا

الشعبعلىالاحتلالمقاومةيشتكثرون

الفلسطينيةالمقاومةعملياتوأماالعراقيئ!

الحديثويدور.،1الإرهاب"بوصفهافيتئم

يئزع"))جديددينيئخطابيمعنذلكبعد



!ضخلأ
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بالإرهابالفلسطينيةوالمقاومةمتفزقة،""حوادثبأئهاالعراقيةالمقاومةوئتعت،أميركيةمروحيةأسقطعراقيافلآخاأنلتنفيخارقاجهذاعربيةوقنواتصحفبذلث

الدين"جوهر"منالمقاومةفتيل

الوطنعنالدفاغويجزمالإسلافي،

تئشطالذيالسياسيئالمسرختزثناوإذا

السريع،الرذكئابفرقةمنصئتهفوق

لمالأميركيئالثقافيئالخطابأنفسنجد

علىوأداروالفكرك!الأدبيئالمسرخئفمل

أرديةفيالمجسئمةالفكريةالتهاويلخشبته

الصراعإنئقالأنمنفبدلأ.فاخرة

والهيمنةالمنطقةشعوببينيدورالحقيقيئ
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